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  عند بیرس السیمیائیة  :التطبیق الأول

  :تمهید

أو لم یقرأ عن سوسیر والعكس صحیح أیضاً ، إلاَ أنَ  لم یلتقِ ) بیرس ( حدثین على أنَ أجمع النقاد الم
معطیاتهما تكاد تكون متقاربة ومنسجمة في بعض المواضع ، فكلاهما أسس لعلم نقدي لغوي شامل ، 

أو علم العلامات ، وكلاهما انطلق من تأسیس ذلك من خلال  ) Semiotique  (وهو علم السیمیائیة
الحدیث عن معطیات العلامة وتصنیفاتها ومداخلها ، ومیادین تنظیرها وتطبیقها ، وكلاهما أسهم في 
إنعاش الحركة النقدیة والمعرفیة الأوربیة ، وعُدت معطیاتهما طرائق یُهتدى بها في السلوك التحلیلي 

  .ي والنقدي واللغوي الحدیثالفلسف
أو ما یطلق  ) Pragmatism  (یُعدَ شارل ساندرس بیرس مؤسس المنهج الفلسفي الحدیث البراغماتیة

وهو منهج أكدته النتائج العلمیة ، وراهنت على صحته المؤسسات ) الذرائعیة ، التداولیة : ( علیــه 
العقل تُستنتج منها نتائج صحیحة ، بل الأمر كله  أنَه لیس هناك معرفة أولیة في: البرجوازیة ومفاده 

مرهون بنتائج التجربة الفعلیة العملیة التي تحل للإنسان مشكلاته ، وأنَ الأفكار والنظریات والمعارف 
والنتائج تشكل بمجموعها وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غایات جدیدة ، وأنَ معیار صدق الأفكار والآراء هو 

ر تعلق بقد) موجود ( لعملیة ، وأنَ الحقیقة وفقاً لهذا المنهج تُعرف بنجاحها ، وإن الإله في قیمة عواقبها ا
، وجون ) 1910-(ولیم جیمس : ، وقد شارك بیرس في تأسیس تلك المعطیات  عالأمر بانتظام المجتم

 ) . 1952-(دیوي 
الدوائر الأوربیة والأوساط السیاسیة شعارات ومناهج عمل انطلقت من مبادئ الذرائعیة ، ولقد أطلقت 

الخ ، وكان من نتائج ذلك تراجع القیمة … ) الوقت هو المال ( ، و) الغایة تبرر الوسیلة : ( ومنها 
لهذا السلوك الإنسانیة ، وتعزیز القیمة الرأسمالیة ، فضلاً عن انحسار الأخلاق أو اندحارها ، وكان 

   .الاجتماعي أثر كبیر على مجمل المعطى النقدي والتحلیلي



 :في التحلیل السیمیائي بیرس جهود -2
أسس بیرس أیضاً الخطوات المنهجیة لدراسة العلامة وتقسیماتها وأهمیة دراستها ، وتصنیف الحقول التي 

سم تسهم العلامة في الاشتغال فیها ، ویمكن القول أنَها تعمل بنشاط في كل میادین الحیاة المختلفة ، وتت
  :خطوات بیرس هذه بمیزتین

  .أنَها تحلیل فلسفي منطقــي: الأولى 
  .الإیغال في التقسیم والتفصیل: الثانیة 

فیما یتعلق بالنقطة الأولى اتسم تحلیل بیرس للعلامات بوصفه تحلیلاً فلسفیاً منطقیاً من حیث استخدام 
هو ) بیرس . س.ش (ابة في هذا لأنالمصطلح الفلسفي ، ثم تصنیف العلامات وفقاً لذلك ، ولا غر 

فیلسوف ، واشتغاله في المیدان الفلسفي أوسع وأكبر من اشتغاله بالمیدان النقدي ، أما فیما یتعلق بالمیزة 
أن مزاج بیرس ثلاثي : " الثانیة فقد كانت تقسیمات بیرس للعلامة وفروعها ، تقسیمات ثلاثیة حتى قیل 

 ."ي التفریع التفریع ، أما مزاج سوسیر فثنائ
 السیموزیس( الصیرورة الدلالیة أي دلالة لا نهائیة : إنَ المفهوم الأساسيّ لسیمیائیة بیرس هو 

Semiosis)  :ا بوصفه دلیلاً ، وتحوي هذه الصیرورة علىالتي یعمل بموجبها شيء م  
وهي أقسام العلامة كما صنفها بیرس ، والمهمة ) الممثل ، والموضوع ، والمؤول : ( عوامل ثلاثة 

ذات وظیفة  االاستعمال الفردي للصیرورة بوصفهالأساسیة ـ عنده ـ تكمن في تحلیل اشتغال الدلیل في 
 .خاصیة جوهریة للغة محددة بقوانین القواعد ، والوحدات اللسانیةدلائلیة تواصلیة ، وهذه الوظیفة هي 

لقد استند التحلیل السیمیائي عند كل من بیرس وسوسیر إلى میراث فلسفي ینطلق من فجر الطرح الفلسفي 
 ) Scepticum  (، والشكیین ) Stoics  (، والرواقیین) م .ق 322- (أفلاطون وأرسطو : مع الیونانیین 

-(، وهیجل ) م 1650 -(ودیكارت ) م  1274 - (وتوما الأكویني ) م  430 - (مروراً بأوغسطین 
ودوركایم ، وقد ) م 1883- (وماركس )  1895 - (وانتهاءً بأنجلز ) م  1704 - (، ولوك ) م 1831
  , Theories of the symbol) :تودوروف بشكل مفصل عن ولادة السیمیائیة الغربیة في كتابهتحدث 

)  Tra : C. Porter : 19 وبیَـن أنَ مسیرة السیمیائیة ممتدة زمنیاً ، ولا یمكن اختصارها ، فمعطیاتها ،
ود من خلال تفسیر متشابكة ، وطرحها الفلسفي والنقدي یلفّ العالم أجمعه ، ویطمح إلى رسم فهم للوج

  .العلامات وتحلیلها ، وبیان وظائفها وفاعلیتها ومساهمتها في إنشاء التواصل بین مختلف الموجودات
ومن هذا المنطلق توسعت مباحث السیمیائیة وشملت مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

ر إلى المعطیات النقدیة لما بعد والاجتماعیة والثقافیة بل وحتى النفسیة ، ودخلت بشكل كبیر ومباش
البنیویة ، حتى عُدت ركناً مهماً من أركان التحلیل النقدي لما بعد البنیویة ، وقد اتسمت مسیرة السیمیائیة 

بالتطور المتنامي المتسارع ، لأنَها شكلت الأداة والمنهجیة الدقیقة في تفسیر سلوك العلامات وبیان 
ت تتسم بقدرتها على التوالد والاستمرار والصیرورة ، إذ بلغت السیمیائیة وظائف علاقاتها ، وهذه العلاقا

مكاناً متمیزاً بین المناهج الفلسفیة والنقدیة العالمیة المختلفة ، لقد ابتدأت من تحلیل العلامة فقدمت تفسیراً 



مستقبلیة تتخذ من  للموجودات ، وفهماً لحركة العالم ، وشرحاً لأنظمة الكون ، وصیغاً لا نهائیة لمشاریع
  .سلطان العلامة إطاراً موسوعیاً لإبداع رؤى جدیدة

إنَ تنوع الأبحاث السیمیائیة هو تنوع في أنساب الجوانب الفلسفیة التي ترید فهم الموجودات ، والتواصل 
لمادة الحاصل فیها هو تواصل بین الوجود والموجود ، بین النظام والوظیفة ، بین الدلالة والسیاق ، بین ا

والماهیة ، بین فعل الخَلق وفعل الإنتاج ، إنَ مسیرة السیمیائیة هي مسیرة التسلسل المعرفي والنقدي الذي 
  .یقابل التأمل بالتحلیل ، والنسق بالتأویل

عبارة عن بیان شبكة من العلاقات تستهدف دراسة أوجه : إنَ التحلیل السیمیائي عند بیرس وسوسیر هو 
یات الإنسانیة في مظاهرها الدالة ، ودلالاتها الممكنة ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً ، النشاطات والفعال

، لذلك استخدمت المجامیع ) اللسانیة وغیر اللسانیة : ( ویستهدف معرفة كیفیة عمل الأنظمة الدلالیة 
یائي للتواصل ، والمدارس النقدیة المختلفة طرائق متباینة لاستعمال التحلیل السیمیائي ما بین تحلیل سیم

  .وآخر للدلالة ، وللثقافة

 :ةالسیمیائی ق بین بیرس و دي سوسیر فيالفر -2
   :ویتضح الفرق النقدي بین معطیات سوسیر عن السیمیائیة ، ومعطیات بیرس عنها بالنقاط الآتیة

نطلقه خصوصا ، أما بیرس فم -الدال و المدلول -إنطلاقة سوسیر المنهجیة كانت لغویة لسانیة  - 1
فلسفي منطقـي أي أن سیمیولوجیة سوسیر لغویة جزئیة و سیمیائیة بیرس كونیة شاملة فهو یرى أن الكون 

تحت قبة هذا الكون الفسیح رمز و أن العلم الوحید الذي یدرس هذه الرموز هو علم  رمز كبیر و كل ما
 .السیمیائیات

تجمع بین الصورة العیانیة والصورة : ل ، أي العلامة عند سوسیر ثنائیة المبنى تتكون من دال ومدلو  - 2
، في حین أنَ العلامة عند بیرس ثلاثیة المبنى تتكون ) عتباطیةالا( ة ولا تجمع بین الشيء ومسماهالذهنی

وهي   (Object)والموضوع،  Connective )الوسیلة(والرابطة ، ) Interpretantالمحمول(من الممثل 
  .إنَ كل نظام لابد أن یكون ثلاثیاً : مبنیة على قاعدة ریاضیة تقول

أكدَ سوسیر بشكل كبیر أهمیة العلامة داخل نظامها في النص ، دون الارتباط بعالم المرجعیة خارج  - 3
النص ، ودرس اللغة من خلال وصفها نظاماً أجزاؤه مرتبطة فیما بینها، في حین أكدَ بیرس أهمیة العلامة 

لممكنات ـ المقولة الأولانیة ، وعالم الموجودات ـ المقولة الثانیانیة ، عالم ا: (في علاقتها بعوالم ثلاثة 
فلسفة : ( ، وقد استمد بیرس هذه المقولات من مقولات الظاهراتیــة ) وعالم الواجبات ـ المقولة الثالثانیة

 ). الكائن ، ومقولة الوجود ، ومحاولة الفكر لتفسیر الظواهر 
وتمتاز بكونها تباینیة واعتباطیة في علاقة دالها بمدلولها ،  - حصراً  -العلامة عند سوسیر لغویة  - 4

  .أما العلاقة عند بیرس فهي لغویة وغیر لغویة



 تحوي العلامةُ تتحدد العلامة بعلاقة الدال والمدلول ، ویتحدد الرمز بعلاقة المرموز والمرموز له ، ولا - 5
مع الموضوع ، فضلاً  الحامل مع المحمول الرمزَ عند سوسیر ، أما عند بیرس فالعلامة تتحدد بعلاقة

  .یقون والرمز والإشارة ، بمعنى أنَ العلامة عند بیرس تحوي الرمزَ ویشكل جزءاَ منهاعن علاقة الأ
 جزءاً من علم النفـس ، وتعدّ  ) Semiology  (علامة سوسیر هي أساس السیمیولوجیا - 6
)  (Psychologyأما علامة بیرس فهي أساس السیمیوطیقا ،(Semiotic)   وتعد جزءاً من علم ،

  . ) Logicology  (المنطق

تشكل اللسانیات جزءاً من السیمیائیة عند سوسیر لأن اللغة فعل سیمیائي ، في حین تشكل المقولات  - 7
  .لتحلیل السیمیائي عند بیرسالفلسفیة عن الوجود والعالم صورة ا

إنَ السیمیائیة في معالجتها للعلامات المنبثقة من الأشیـاء والأفعال ، أعطت وحمَلت منهجیة ما بعد 
البنیویة إمكانیة السیطرة على الممارسات المعرفیة ، من خلال امتلاك إدارة تأویل العلامة ، وتحدیث 

/ العلامة : (ي بین نظاميّ لیة تحول دقیقة تجر صیغ دلالیة یستدعي بعضها البعض من خلال عم
ل بشكل عام ـ تفسیر العلامة المُتموضِعة في نسقها ) المعنى / الناقد ( ، و ) النسق ، فغایة الناقد ـ المُؤوِّ

للوصول إلى المعنى ، في حین یسعى ناقد ما بعد البنیویة للوصول إلى اختلافات المعنى ، وعدم الاقتناع 
، ویحیل فیها الدال إلى دوال أخرى دَ معین ، والغایة هي الدخول في لعبة یغیب فیها المدلول ،والتسلیم بح

 .)الدلالة غیر محدودة( وبهذا اتسم تحلیل ما بعد البنیویة بصفة التحلیل العدمي ، وبلا نهائیة الدلالة 
ذوبان الإنسان ـ : بعد البنیویة هو ومن النتائج المهمة الأخرى التي قدمتها السیمیائیة للمسار النقدي لما 

حسب كیلر ـ في سلسلة من الأنظمة ، ومعالجة الثقافات الإنسانیة بوصفها علامات ، فضلاً عن دراسة 
المشاریع المعرفیة المستقبلیة بوصفها علامات أیضاً ، واكتشاف طبیعة الأبحاث والحقول المختلفة التي 

الاختلافات بین الخطاب الأدبي والخطاب اللاأدبي ، وإحالة تجعل الاتصال الأدبي ممكناً ، وتمییز 
الدلالة إلى أنَ الأشكال والمفاهیم لا توجد مستقلة ، بل إنَ دوالها ومدلولاتها هي كیانات علائقیة ناتجة من 

نظم الاختلاف ، وبهذا یمكن للسیمیائیة أن تقدم فرعاً معرفیاً تحلیلیاً یجمع في منظور شامل ، سلسلة 
رة من الظواهر تستجیب للمعالجة بطریقة مشتركة عن طریق تفسیر العلامات وتحلیلها ، ولأجل ذلك كبی

تتحرك فوق المیادین المعرفیة في العلوم  )  (Imperialismكله وُصِفت السیمیائیة بكونها حركة إمبریالیة
  . الاجتماعیة والإنسانیة

 
 

 


